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  عبد الحليم المصري
١٩٢٢ -١٨٨٧  

  

       ، وبعـد     ١٨٨٧           ي مـايو سـنة                         من الشعراء الضباط. ولد فـ
                                                          أن أتم دراسته الابتدائية دخل المدرسة الحربية وتخـرج منـه سـنة 

                                   ً          فــي التاســعة عشــرة مــن عمــره، وألحــق ضــابطاً بالأورطــة       ١٩٠٦
                                السادسة عشر من المشاة في كسلا. 

                                               تعشــق الشــعر والحريــة منــذ صــباه، فغــاد بقصــائد رقيقــة 
                              في التغني بالوطنية والحرية. 

                             وتغنــى بــه إلــى أن وفــي فــي يوليــه                  وظــل يغــرد بالشــعر
                                                                    ، وكان حين وفاته في ريعان الشباب، وفكان لوفاته وقع أليم في النفوس.    ١٩٢٢    سنة 

                                                                       كانت له في الشعر مكانة ممتازة، عبر عنها حافظ إبراهيم بقوله في رثائه: 

                               لــــــــــك االله قــــــــــد أســــــــــرعت فــــــــــي الســــــــــير قبلنــــــــــا
                                وقـــــــــد كنـــــــــت فينـــــــــا يـــــــــا فتـــــــــى الشـــــــــعر زهـــــــــرة

              امـــــــــل فـــــــــي البلــــــــــى                 فلهفـــــــــي علـــــــــى تلـــــــــك الأن
ــــــــــــــــل نجيهــــــــــــــــا ــــــــــــــــح للأشــــــــــــــــعار قب ــــــــــــــــا وي                           وي
ـــــــــــــــداً  ـــــــــــــــاك ذكـــــــــــــــرا مخل ـــــــــــــــزودت مـــــــــــــــن دني                            ً ت

  

                              وآثــــــــــرت يــــــــــا "مصــــــــــري" ســــــــــكني المقــــــــــابر  
                         تفــــــــــــــــــــتح للأذهــــــــــــــــــــان قبــــــــــــــــــــل النــــــــــــــــــــواظر
ــــــــاخر ــــــــى مــــــــن مف ــــــــل البل                              فكــــــــم نســــــــجت قب
                             وويـــــــــــح القـــــــــــوافي ســـــــــــاقها غيـــــــــــر شـــــــــــاعر
                            وذاك لعمــــــــــــــــــــــري نعــــــــــــــــــــــم زاد المســــــــــــــــــــــافر

  

                                   وللمصري ديوان شعر من ثلاثة أجزاء. 
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 ٣٠٤   

  فجر الأمل

    :     ١٩٠٩                   قصيدة له نظمها سنة    من 

ـــــــــــه                               ترعـــــــــــرع عهـــــــــــد اليمـــــــــــين واخضـــــــــــل جانب
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــا فريســــــــــــــــة حرب                         مضــــــــــــــــى زمــــــــــــــــن كن
                             فلــــــــــــم يغلــــــــــــب الــــــــــــدهر العصــــــــــــي مجاهـــــــــــــدا
ــــــــــس  ــــــــــد جاشــــــــــت بنفســــــــــك أنف ــــــــــا شــــــــــرق ق                              في
ـــــــــــــــة                            فإمـــــــــــــــا أصـــــــــــــــابت مـــــــــــــــن مناهـــــــــــــــا طليب
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــه إمــــــــــــــــا احتســــــــــــــــبت جزاءن                            تقــــــــــــــــول ل
                           جـــــــــــــــزاكن عنـــــــــــــــي االله يـــــــــــــــا خيـــــــــــــــر أنفـــــــــــــــس 
                                إذا مـــــــــــــا النفـــــــــــــوس الطـــــــــــــاهرات تضــــــــــــــامنت 

  

ــــــــــــــــا   ــــــــــــــــدهر ســــــــــــــــالبه           ورد علين                    االله مــــــــــــــــا ال
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــزال نحارب                           وجـــــــــــــــاء زمـــــــــــــــان مـــــــــــــــا ن
                            مــــــــــــــن الثــــــــــــــرق إلا قــــــــــــــام ألــــــــــــــف يغالبــــــــــــــه
ــــــــــــه ــــــــــــت طالب ــــــــــــاالله مــــــــــــا أن                            فعــــــــــــدد لهــــــــــــا ب
   ٕ                      وإمـــــــــــــــــــا تمشـــــــــــــــــــت للقضـــــــــــــــــــاء تطالبـــــــــــــــــــه
ــــــــــه    ٕ                            وإمــــــــــا محونــــــــــا اليــــــــــوم مــــــــــا أنــــــــــت كاتب
                           ورواك مــــــــــــــــن مـــــــــــــــــاء المجــــــــــــــــرة ســـــــــــــــــاكبه
                                علــــــــى فوزهــــــــا أبــــــــدي لهــــــــا الفــــــــوز حاجبــــــــه

  

                                      إلى أن قال مخاطبا الزعيم محمد فريد: 

ـــــــــــــك عزمـــــــــــــة    (محمـــــــــــــ ـــــــــــــو الكـــــــــــــرى ل                         د) لا يل
                            نهـــــــــــــــــزت بأنبـــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــبلاد ولـــــــــــــــــم تمـــــــــــــــــل 
                              طلعـــــــــت بهـــــــــم فـــــــــي باســـــــــم الصـــــــــبح عابســـــــــا
ـــــــــى الهـــــــــدى ـــــــــدعو إل ـــــــــوم ت ـــــــــت الي                                 كـــــــــأني وأن
ـــــــــــــــك اليراعـــــــــــــــة صـــــــــــــــارما                             فجـــــــــــــــرد شـــــــــــــــبا تل
                            لقـــــــــــــــد روعـــــــــــــــت منـــــــــــــــا الهمـــــــــــــــوم جوانحـــــــــــــــا

  

                            عــــــــــــن البــــــــــــأس حتــــــــــــى أن تــــــــــــرن نوادبــــــــــــه  
ــــــــــه ــــــــــدر ثاقب ــــــــــى نظــــــــــم ال                             عــــــــــن الجــــــــــد حت
ــــــــــــــه ــــــــــــــص بــــــــــــــدا وكتائب                             فقــــــــــــــالوا أبــــــــــــــو حف

                      ا يملــــــــــــي الرســــــــــــول وكاتبــــــــــــه       وأكتــــــــــــب مــــــــــــ
ـــــــــق نضـــــــــاربه                            وضـــــــــارب بـــــــــه مـــــــــن لا نطي
                             وفـــــــــرت مـــــــــن الجفـــــــــن الحـــــــــريص ســـــــــواربه

  

                         ثم قال مخاطبا الكتابة: 

                                فيــــــــا غــــــــادة فــــــــي الشــــــــرق قــــــــد غــــــــار نجمهــــــــا
ــــــي  ــــــي العل                                    لقــــــد كــــــان روضــــــا وارف الظــــــل فل
                           فأصـــــــــــــــــــبح تـــــــــــــــــــذروه الريـــــــــــــــــــاح عواصـــــــــــــــــــفا
ـــــــــــى أن دعـــــــــــا داعـــــــــــي الصـــــــــــلاح حيالـــــــــــه                              إل
                              دعــــــــوت أناســـــــــا لـــــــــيس يــــــــدعو همـــــــــو امـــــــــرؤ

  

                       ي علــــــــــــــــــى واد نمتــــــــــــــــــك جوانبــــــــــــــــــه   أطلــــــــــــــــــ  
                         بلابلـــــــــــــــــه تشـــــــــــــــــدو وتصـــــــــــــــــفو مشـــــــــــــــــاربه
                           ترامـــــــــــــــــــي نواحيـــــــــــــــــــه وينهـــــــــــــــــــال كاتبـــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــه                           فـــــــــــــــــألفى رجـــــــــــــــــالا كالأســـــــــــــــــود تجاوب
                         إلـــــــــــــــــــى رغبـــــــــــــــــــة إلا وتمـــــــــــــــــــت رغائبـــــــــــــــــــه
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 ٣٠٥   

  يصف قصر أنس الوجود ويشيد بعظمة مصر

ــــــــــــــل                            وقــــــــــــــف عليــــــــــــــك دمــــــــــــــوعي أيهــــــــــــــا الطل
                             أرســـــــــــــلت بـــــــــــــالعين فـــــــــــــي ســـــــــــــقياك هاميـــــــــــــة
                        لــــــــــــــــــولا بقيــــــــــــــــــة أطــــــــــــــــــلال لمــــــــــــــــــا عرفــــــــــــــــــت

               البعــــــــــد طــــــــــاح بهـــــــــــم              ليــــــــــت الأحبــــــــــة حــــــــــين 
ـــــــــــى  ـــــــــــاك إل ـــــــــــالهوى أرشـــــــــــد فت ـــــــــــا عالمـــــــــــا ب                                 ي
                              تبكـــــــــــــي علـــــــــــــى دورهـــــــــــــم مثلـــــــــــــي وتعـــــــــــــذلني 
                            يـــــــــــــــــا أيهـــــــــــــــــا الطلـــــــــــــــــل المـــــــــــــــــزور جانبـــــــــــــــــه
                            وقفـــــــــــــــت بـــــــــــــــاليم رســـــــــــــــما لا حـــــــــــــــراك بــــــــــــــــه 
                           ريـــــــــــــــاك مـــــــــــــــن جنـــــــــــــــة الفـــــــــــــــردوس ســـــــــــــــارية
ــــــــــــــــــــدهر مــــــــــــــــــــل وآي الــــــــــــــــــــدهر كامنــــــــــــــــــــة                           ال
                           قـــــــــــــــــرأت فـــــــــــــــــيهن ســـــــــــــــــر العـــــــــــــــــالمين فيـــــــــــــــــا

  

                             عينـــــــــــي إليـــــــــــك وقلبــــــــــــي للأولـــــــــــى رحلــــــــــــوا  
ــــــــــوالي  ــــــــــي الطلــــــــــول الب             ترســــــــــل المقــــــــــل                   وف

ــــــــــــــــا الأول                             عيوننــــــــــــــــا أيــــــــــــــــن كانــــــــــــــــت دورن
                             أدنــــــــــــاهم الشـــــــــــــوق أو أقصــــــــــــاني الأجـــــــــــــل
                              غيــــــــر البكـــــــــاء فقــــــــد ضـــــــــاقت بــــــــه الحيـــــــــل
ــــــــــــــــــل                          أن أبكهــــــــــــــــــا وكلانــــــــــــــــــا خطبــــــــــــــــــه جل
                       هـــــــــــــــون عليـــــــــــــــك كلانــــــــــــــــا بعـــــــــــــــد طلــــــــــــــــل
                          والـــــــــــــــــيم مضـــــــــــــــــطرب والمـــــــــــــــــوج مقتبـــــــــــــــــل
                            وأنـــــــــــــت كــــــــــــــالركن فيـــــــــــــه تحمــــــــــــــد القبــــــــــــــل
                              فــــــــي وجهــــــــك الطلــــــــق لا يبــــــــدو بهــــــــا ملــــــــل
   ا                              شـــــــتان مـــــــا بـــــــين مـــــــن قـــــــالوا ومـــــــن عملـــــــو 

  

                وختمها بقوله: 

                              فمــــــــــن يجاريــــــــــك فيمــــــــــا شــــــــــدت يــــــــــا (أنــــــــــس)
  

ـــــــــــــــــــل   ـــــــــــــــــــذكر مقتب                           المـــــــــــــــــــرء مرتحـــــــــــــــــــل وال
  

  يكرم الشيخ عبد العزيز جاويش بعد خروجه من السجن

                                                   فـي حفلـة تكـريم الشـيخ عبـد العزيـز جـاويش لمناسـبة خروجـه       ١٩٠٩                 ومن قصيدة له سـنة 
      ١٩٠٩                 ليـه فـي أغسـطس سـنة                                                           من السجن بعد استيفائه مدة الحبس (ثلاثة أشهر) التي حكم بها ع

                                عن مقالة له في (ذكرى دنشواي): 

                    تصـــــــــــــــــــــــــف الســـــــــــــــــــــــــجون ومـــــــــــــــــــــــــا بهـــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــت تخـــــــــــــــــــــــــــــال نفســــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــام كن                     أي
                  متقلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا
                وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود رؤيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة زائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
                     مـــــــــــــــــــا خفـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــجن الخيـــــــــــــــــــا

                   مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــــــــــــــــائر للمســـــــــــــــــــــــــــــــــــتجير   
ــــــــــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــــــــــين ســــــــــــــــــــــــــكان القبــــــــــــــــــــــــــور                     ـ
                     ش تقلــــــــــــــــــــــــــــــب العــــــــــــــــــــــــــــــاني الأســــــــــــــــــــــــــــــير
                     يحنـــــــــــــــــــــــــــــــو علـــــــــــــــــــــــــــــــى ذاك المـــــــــــــــــــــــــــــــزور

ـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــج           ن الضـــــــــــــــــمير            ل وخف

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٠٦   

                      فــــــــــــــــــــــــــي جانــــــــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــــــــوطن العزيـــــــــــــــــــــــــــ
  

ــــــــــــــــــــــــة الأمــــــــــــــــــــــــور ــــــــــــــــــــــــز تهــــــــــــــــــــــــون هائل                      ـ
  

  أسود النيل

    :     ١٣٢٧                                  في الاحتفال برأس السنة الهجرية سنة       ١٩٠٩                   من قصيدة قالها سنة 

                           مــــــــــــــــــالي أرى الســــــــــــــــــودان طعمــــــــــــــــــة آكــــــــــــــــــل
                             أنســـــــــــــــوا أســـــــــــــــود النيـــــــــــــــل يـــــــــــــــوم تضـــــــــــــــرجوا
                           متســـــــــــــــــــابقين إلـــــــــــــــــــى الحصـــــــــــــــــــون كأنهـــــــــــــــــــا
                         متقاســـــــــــــــــــــــــــــــمين العاديـــــــــــــــــــــــــــــــات كـــــــــــــــــــــــــــــــأنهم

  

                            هـــــــــل أطمعـــــــــتهم مصـــــــــر فـــــــــي الســـــــــودان؟  
               التقــــــــــــى الجيشــــــــــــان              بــــــــــــدم العــــــــــــدى حــــــــــــين 

                         أوكــــــــــــــــــارهم شــــــــــــــــــيدت علــــــــــــــــــى الأفنــــــــــــــــــان
ـــــــــــــي الحـــــــــــــرب مشـــــــــــــتركان مختصـــــــــــــمان                           ف

  

  صوت الشعب

                                                    من قصيدة له يخاطب الخديو الثاني ويطالبه بالدستور: 

                          رد الوديعـــــــــــــــــــــــــــــة لا مـــــــــــــــــــــــــــــال ولا شـــــــــــــــــــــــــــــانا
ــــــــــــــــدا ــــــــــــــــك ي ــــــــــــــــم نبســــــــــــــــط إلي                            لــــــــــــــــولا ولاؤك ل

  

                               لــــــــم نــــــــرج فــــــــي جانــــــــب الدســــــــتور إحســــــــانا  
                            مــــــــــــــن الرجــــــــــــــاء ولــــــــــــــم نســــــــــــــألك غفرانــــــــــــــا

  

  يناجي الحرية

    :     ١٩١٠                                 من قصيدة له في مناجاة الحرية سنة 

ــــــــــــل ــــــــــــت عــــــــــــن المق ــــــــــــين فانجاب                               حلالهــــــــــــا الب
ـــــــــــــد ـــــــــــــم يضـــــــــــــفها القـــــــــــــوم فـــــــــــــي بل                              كأنمـــــــــــــا ل

  

                            ولــــــــــم تــــــــــودع قبيــــــــــل الســــــــــير مــــــــــن رجــــــــــل  
                          ولــــــــــــم يؤهــــــــــــل بهــــــــــــا فــــــــــــي منــــــــــــزل حفــــــــــــل
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              إلى أن قال: 

ـــــــــــــــــر ـــــــــــــــــا إننـــــــــــــــــا نف ـــــــــــــــــي علين                           عـــــــــــــــــودي أطل
                           الـــــــــــــــــــدهر غيرنـــــــــــــــــــا حتـــــــــــــــــــى إذا بصـــــــــــــــــــرت 
ــــــــــــــــــك ناضــــــــــــــــــرة ــــــــــــــــــا عهــــــــــــــــــوداً من                 ً           ردي علين

                     وكـــــــــــان الـــــــــــدهر، فانقرضـــــــــــت         كنـــــــــــا وكنـــــــــــت 
                               أصــــــــــبحت فــــــــــي غيــــــــــر وادي النيــــــــــل ثاويــــــــــة
                           أيســــــــــــــــــجنون يراعــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــم يثــــــــــــــــــر فتنــــــــــــــــــا

  

ـــــــــــم نحـــــــــــل   ـــــــــــك ل ـــــــــــا عن ـــــــــــا فإن ـــــــــــت عن                             إن حل
                            بنــــــــــــا الــــــــــــديار غــــــــــــدت منــــــــــــا علــــــــــــى دخــــــــــــل
                           يــــــــــــــا رب عهــــــــــــــد تــــــــــــــولي ثــــــــــــــم لــــــــــــــم يــــــــــــــؤل 
                        أيامنــــــــــــــــــــــــا وتولينــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــى عجــــــــــــــــــــــــل
                                    والشمس في الحـوت غيـر الشـمس فـي الحمـل

ــــــــــــــــــون لســــــــــــــــــانا غيــــــــــــــــــر منعقــــــــــــــــــل     )١ (                        ويعقل
  

                       له مخاطبا المواطنين:            وختمها بقو 

                          أتـــــــــــــى زمـــــــــــــان نهـــــــــــــوض وانقضـــــــــــــى زمـــــــــــــن
                           فراقبـــــــــــــــــــــــوا االله يومـــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــي كنانتـــــــــــــــــــــــه

  

ــــــــــل   ــــــــــه مــــــــــن الحي ــــــــــرى في                              كــــــــــان البكــــــــــاء ي
ـــــــــــــدول                             إن الكنانـــــــــــــة أضـــــــــــــحت مطمـــــــــــــع ال
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